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 :أهداف الدّرس -                                             

لبة المرحلة الأخيرة من الهدف من تدريس مادة علم الآثار التجريبي يدور حول تحقيق مجموعة من التطلعات لدى ط   
 :امس ناا  دديد  والمتمثلة سساسا يالليسانس وهم السنة الثالثة السداسي الخ

تزويد الطلبة بالمعلومات الكافية حول علم الآثار التجريبي ودوره كأداة ي فهم وكتابة تاريخ الأمم التي لم تدون  -
 ات وشواهد مادية متنوعة.تاريخها ي مختلف المجالات  واكتفت فقط بترك لنا مخلف

 تعريف الطلبة بأهم العلو  المساعدة لعلم الآثار ي فهم تكنولودية الإنسان القديم. -
 تمكين الطلبة من الإطلاع على المستجدات ي حقل علم الآثار التجريبي. -
يخ  لكونها سطول فترة ي تمكين الطلبة من فهم التطور التكنولودي والصناعي للإنسان وخاصة ي فترة ما قبل التار  -

 تاريخه والتي تميزت بالغموض وكثرة الناريات والمذاهب الفكرية والآراء.
مساعدة الطالب على إيجاد الحلول الميدانية  بالاستعانة بالعلو  التقنية من سدل توظيف المنهج التجريبي ي علم  -

 الآثار.
 اصر الدّرس.عن -                                             

 مقدمة (1

 تعريف علم الآثار التجريبي (2

 ريخية لنشأة علم الآثار التجريبيالظروف التا (3

 خاتمة (4
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 مدخل إلى علم الآثار التجريبي:

 
 مقدمة:

لاسيما في تأكيد أو تثمين  ،يشكل علم الآثار التجريبي عمودا بارزا في الدراسات الأثرية الحديثة    
الذي لم يكتب تاريخه وترك لنا غموضا  ،ضيات والنظريات المتعلقة بمنجزات الإنسان القديمبعض الفر 

يكتنف جوانب عدة من ثقافاته ومخلفاته الحضارية، غير أن هذا الواقع الذي يبدو مغريا لعلم الآثار 
لام من التجريبي في وقتنا الراهن لم يكن كذلك قبل عقد ونصف العقد من الزمن، هذا ما جسدته أق

بعد الحراك السياسي والثقافي  ،اعتبروا روادا وسباقين في إظهار أسس وقواعد تجريبية في يد عالم الآثار
ت عن الحتمية عبر العالم، وما حتمته الكشوفات الجغرافية الجديدة بعد الحركة الاستعمارية والتي انجر  

 الاقتصادية.
 تعريف علم الآثار التجريبي:( 1

على أنه الأداة والوسيلة الناجعة في يد عالم الآثار لاستقراء واستنباط تكنولوجية  يفهم الأخير   
قبل أن يصبح تخصصا فرعيا قائما بذاته في علوم الآثار المعروفة رغم أن البعض من  ،القديم الإنسان

لذلك نجد بعض التباين والاختلاف في  ،الباحثين لا يعتبره تخصصا فرعيا ولا منهجا دراسيا
أخرى، تبعا لمناهج المقاربات  إلىسرااتيجية العلمية والقواعد الفكرية والمرجعية له من مدرسة أثرية الإ

شأنه في ذلك شأن الاختلاف  ،التحليلية المختلفة بين المدارس العديدة لعلم الآثار الكلاسيكي
حيث نجد تباينا في كيفية المسجل بين الباحثين الأثريين في مناهج التنقيبات الأثرية على سبيل المثال، 

فر المناسب لكل موقع أثري وذلك حسب ببيعته الجغرافية ونتائج وأهداف البحث لحاختبار منهج ا
 الأثري المسطرة له.

أركيولوجية الأمريكية  -فمثلا نجد علم الآثار التجريبي في صدارة الراتيب بالنسبة للدراسات الإثنو   
المدارس الأوروبية على خلاف المدرسة العربية التي لا يبدو فيها أثر  ودراسات ما قبل التاريخ وفجره في

 وخاصة بالسودان. 2009لهذا الأخير إذ استثنينا بعض الدراسات والأبحاث المتأخرة بداية من سنة 
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 الاروف التاريخية لنشأة علم الآثار التجريبي:( 2   

جد متميزة وخاصة ما تعلق بالقارة الأوروبية في التجريبي في بيئة علمية وسياسية  الآثارظهر علم     
تشكيل الخاربة السياسة  إعادةعشر ميلادي، الفراة التي تزامنت مع  الثامنالنصف الثاني من القرن 

لأوروبا من جهة وبقية العالم من جهة أخرى، على ضوء الكشوفات الجغرافية الحديثة وظهور الحركة 
 .الاستعمارية بها

ردنا كلامنا عن الظرف السياسي أما في ما تعلق بأحوال العالم الثقافية في تلك الفراة هذا إذا أف    
لمعرفة الحقيقة المعرفية في مختلف المجالات الحياتية  ،فتواكب مع ميلاد المذهب العلماني كمذهب جديد

بمنظورها  بما فيها الدين المقدس الذي وضعت حقائقه وتعاليمه تحت محك التجربة العلمية ،المعاشة
 دون المساس بالمتغيرات المختلفة أو الأحداث التاريخية البارزة. ،ومنطلقها الحديث

سرعان ما بدأت  ،من هذه النقطة جاء ميلاد علم الآثار التجريبي كفكرة بسيطة وأداة مساعدة    
فكرية مع وقد كان ميلاد هذه الحركة ال ،ما هي علية في زمننا الراهن إلىتنمو وتزدهر حتى وصلت 

، أول من  1860- 1847أبحاث العالم الفرنسي المتخصص في فراة ما قبل التاريخ بيشر  دوبارت  
التأريخ المقارن باستعمال الجيولوجيا، والذي قام بتنقيبات أثرية كثيرة على ضفاف نهر السان  إلىأشار 

فيل، وباشر بدراستها من  بفرنسا، حيث تمكن من جمع كميات معتبرة من الأدوات الحجرية بموقع أبي
عدة جوانب مادية وتقنية وكذا برح الفرضيات الخاصة من أجل التعمق بصورة أدق وأوسع نشرت 

، خلص من 1847/1860أبحاثه في عمل قيم من ثلاث مجلدات ضخمة خلال الفراة الممتدة 
القديم  الإنسانأعدها  خلالها إلى أن ما تم العثور عليه هو بقايا لصناعة قائمة بذاتها وبمواد حجرية

على بواعية فكرية ووعي إرادي للاستعانة بها في قضاء حاجاته اليومية، والأهم من ذلك أن تاريخ 
سنة قبل الميلاد كما هو مدون في الشطر الأول من التوراة أو  4000 إلىلا يعود  الإنسانهذا 

 .مئات آلاف السنين إلىالكتاب المقدس وإنما يمتد بجذوره العميقة 
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غير أن الملفت للانتباه في نتائج هذا الباحث هو ما أثاره من زوبعة في أوساط العلماء بصفة خاصة  
وبقية شرائح المجتمع الغربي، حيث تباينت آرائهم بين مستنكر ومستغرب لهذه الحقائق وبين مساند 

 ثلاث توجهات:  إلىلها، من خلال ما سبق يمكن تقسيم هذه الآراء 
غير أن هذه الأدوات المكتشفة أو هذه الصناعات من إنجاز كائنات  إلىول أشار الرأي الأ -1

 غيره . بشرية سكان الفضاء أو الجن أو
الرأي الثاني أشار إلى أن هذه الصناعات من تأثير الطبيعة على مكونات عناصرها   -2

آخر  إلىكالفيضانات وعوامل الحت والتآكل أو أثناء انتقال هذه المكتشفات من مكان 
 عبر مختلف القوى الفيزيائية الطبيعية

أما أصحاب الرأي الثالث فاتفقوا مع الباحث على أنها من صنع الإنسان القديم لكن في فراة  -3
 زمنية محدودة وجد قصيرة.

مواصلة  إلىما نتج عن هذه الآراء وما جاء عقب التناقض في برحها هو تحفيز جمهور المختصين 
ذا الصدد نذكر ل والتحري عن الحقائق العلمية للخروج بآراء توافقية، في هالبحث في هذا المجا

دري الذي اختار هو الآخر موقعا جغرافيا قريبا من موقع سابقه على ضفاف العالم الفرنسي غو 
كل المخلفات   إلىنهر السان ما ميز الأخير أنه لم يتوقف عند دراسة المخلفات الحجرية بل ذهب 

 درسها من الناحية الإثنولوجية.وخاصة العظمية لي
 1859ما ذكره العالم الإنجليزي داروين بخصوص أصل الأنواع عام  إلىخلص في نهاية أبحاثه   

، والذي جاء فيه بوجه 1871الذي نشره عام  الإنسان أصلوأكده لاحقا في كتابه حول 
كان نتاجا لتطور   الخصوص أن هناك عدة تقسيمات لأصل الإنسان وأنه لم يخلق على هيئته بل

 نوعي من جملة الرئيسيات.
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 خاتمة:
 كانتلفات المكتشفة سواء  لم الآثار التجريبي لتأكيد أن المخمن خلال ما سبق جاء مجال ع    

وعلى العلم الحديث أن يبحث عن مختلف التقنيات  ،حجرية أم غير ذلك هي من صنع الإنسان
 اكاة الظروف التي نشأت بها أو أدت إلى ذلك .ظهورها بمح إلىالمراد تحقيقها والتي أدت 
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